الأزمات اللبنانية المتعاقبة 


- 1958( 


195( 
علي آکرم زعيتر * 


يقع لبنان على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. وهو يشكل نقطة ارتكاز 
للتواصل بين الشرق والغرب» الأمر الذي جعل منه على مر العصور عرضة لكافة أنواع 
المتغيرات السياسية والديموغرافية والاجتماعية. وقد وصف قديمًا بأنه أرض المتناقضات 
نظرًا لما احتوته حدوده الجغرافية من تجمعات طائفية وقومية متنوعة» عاشت في أحيان 
كثيرة أجواءَ من التآلف والود كما عاشت في أحيان أخرى أجواءَ من التشنّج والإقتتالء 
حيث شهد هذا الحيز الجغرافي المثقل بأهلهء الجميل بتضاريسه» انتكاسات وحروبًا كثيرةء 


كما عرف أيضا تسوبات كثيرة. 
وعليه» فإن الحرب الأهلية التي دارت 
رحاها في العام 1975 لم تكن النزاع الأول 
بين أبنائه» بل كانت جزءًا من سلسلة طوبلة 
ومترابطة»ء ابتدأت أولى حلقاتها في العام 
0ء بعد أن ضاق الجبل بكلا جناحيه 
الدرزي والماروني» فراح العبث ينخر 
باللحمة الوطنية ويفتك في عراهاء» حتى 
كادت الأمور تفلت من عقالهاء لولا تداركها 
عبر تسوبة القائمقاميتين. تلك التسوية التي 
لم تصمد طويلاء إذ سرعان ما أطل العام 
0ء حاملاً معة بوادر أزمة جذيدة 
اتضح في نهايتها أنها كانت أشذ وأنكى من 
سايقتها بمئات الأضعاف» .ذلك أن الجمر 
الذي أوقدته الفتنة الأولى لم يخفت أواره 
طوال فترة العشرين سنة اللاحقةء بل لے 
العكس تمامًاء فقد بقى متوقدًا تغذيه 
العصبيات الطائفية تارة والأيادي الخارجية 
تارةٌ أخرى. 
ببساطة شدبدة»› لقد كانت أحداث العام 
0 مفصلية الى أقصى الحدود» فهي لم 


تكتف برسم قواعد اللعبة الاآنية» بل حددت 
ويصورة جذريةه ادمح اللظم الميانية التي 
ستحكم لبنان للمئة وريما للمئة والخمسين 
سنة المقبلة» إذ أنه» وعلى الرغم من كون 

نظام المتصرفية الذي تمخض عن تلك 

الأحداث مختلمًا عن النظم التي أعقبتهء إلا 

ان هذا الاختلاف لم يتعدّ كونه اختلافا 

شكلئًاء ذلك أن المضمون القائم على 
الخلفية الطائفية بقي واحذا لم يتغير إلى 
الان 

بقی نظام شكيب آفندي" قائمًا يسيّر 
مون الغااف رالسة الى أن جا تةق 
العام 1920ء يوم أعلن الإنتداب الفرنسي 
عن قيام دولة لبنان الكبير. في ذلك العام 
بالتحدید» حدث شرخ کبیر على مستوی 
الكيان اللبنانى الذي زادت مساحته واتسعت 
رقعة شرف بد أن أصيقك البه'مطافات 
البقاع والجنوب وبيروت وطرابلس. 
وعلى الرغم من أن هذا الشرخ لم يتطور 
الى صراع دموي» كما حصل في المحطات 
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السابقة إلا آنه کان كافيا لكي يضح اللبنة 
الاساس لكل الازمات والإنتكاسات اللاحقة 
التي ستؤدي دور المقدمات والمحفزات 
الاولية للإنفجار الكبير (الحرب الأهلية). 
فما هي اهم تلك الازمات» وما هو دورها 
في تاجيج الصراع والإنقسام داخل الساحة 
انيه وصولا إلى الحرب المذكورة؟ 

أ- الأزمة الأولى عام 1958 (فترة 
تولي كميل شمعون لرئاسة الجمهوربة): 

في العام 1952 جاءِ کميل شمعون الى 
الحكم» كثمرة مباشرة للعصيان المدنى الذى 
أطاح ببشارة الخوري» وكرد فعل طبيعية 
للتأييد القوي الذي حظي به من قبل 
التيارات العرويية في المنطقةء نظرا لمواققه 
الداعمة لفكرة الوحدة العرييةء سيّما أنه كان 
احد اهم أركان المدرسة الدستوريةء المعروفة 
بولائها للاإنكليزء ونمعاداتها القطعة 
نتداب الفرنسي»› حيث Em‏ الإنكليز 
ملا في لعب ورقة (الوحدة العربية)ء بوجه 
الطموحات والآمال الفرنسيةء وهى ورقة 
رابحة طالما استخدمتها بريطانيا من ذى 


كان هذا في الوقت الذي أعلن فيه 
الرئيس جمال عبد الناصر تأميم قنذاة 
السويس» بُعيد العدوان الثلاثي الذي نفذته 
کل من إسرائيل وبریطانيا وفاکسا على 
المنشات الحيوية المصرية. لذاء فقد خُيّل 
للاوساط الإسلامية النافذة في لبنان أن 
اف حازمًا سيصدر من قبل إدارة الرئيس 
شمعون. وهو سیصب بکل تأکید فی خانة 
لدعم التام للموقف المصري. لكن هذا ما 
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ام يحذث على الإطلاق» بل على العكس 
تمامًاء فقد اتخذت السياسة الرسمية اللبنانىة 
ا منحى النأي بالنفس واللوذ بالحيادء ثہ 
هي مراحل لاحقة راحت تعبر شيئًا فشتًا 
عن ارتباطها الوثيق بالمحور الغربىء» معلنة 
صراحة عن انحيازها التام لمبداً ايزنهاور 3. 
لم يستطع المصريون إخفاء امتعاضهم 
إزاء هذا الموقف الرسمي اللبنانيء فاعتبروه 
تحديا صريحًا لمشاعر الجماهير العربية 
الملتهبة. وإنعكس ذلك توترا حقيقيًا على 
الساحة اللبنانية الشعبيةء زادت حذته مع 
انضمام سوريا إلى مصر وقيام الجمهورىة 
العريية المتحدة برئاسة الزعيم الراحل جمال 
عبد الناصر . 
آنذالف شهد البلد موجة شديدة من 
العصيان المسلح كادت تطيح بالسلم الأهلى 
لولا تدارك الأميركيين للموقف» عبر الإيعاز 
لشمعون بالتنحي» مفسحًا المجال أمام قائد 
الجيش العماد فؤاد شهاب للجلوس مکانه. 
ب الإصلاح الشهابي (فترة حكم 
الرئيس فؤاد شهاب): 
مع تولیه منصب الرئاسة سعىی فؤاد 
شهاب الى قيام حكومة شراكة وطنية» تضم 
اليها مختلف التيارت السياسية. كما أعلن 
عن رغبته في إجراء حزمة من الإصلاحات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعيةء لذلك 
شهد عهده إصدار عدة مراسيم اشتراعية 
كان اهمها إصدار قرار إنشاء مجلس 
الخدمة المدنيةء وهيئة التفتيش المركزىء 
وقيادة قوى الأمن الداخليء فا ا 
اشتراع المراسيم التي تحدّد مهام الموظفينء 
وتعيد تقسيم الوحدات الإدارية بناءًٌ على 
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المهام الموكلة إليهاء مع هامش واسع من 
اللامركزية الإداريةء التي تتيح اختصار 
الوقت والمسافة على المواطن“. 

وقد ترافق ذلك» مع خطوات أخرى على 
المستويى الخارجي» تمثلت في إبداء مزيد 
من التعاون مع المحيط العريي» سيّما 
الجمهورية العربية المتحدة» فكان أن عقد 
لقاءَ تشاورتًا مع الرئيس جمال عبد الناصر 
عند الحدود اللبنانية السوربة“ تلاه جملة 
من القرارات المهمة. 

بية أن هذه السياسة المتوازنة. = على 

الأقل من وجهة نظر الرئيس شهاب - لم 
تلق ترحيبًا لدى جميع الأطراف» سيما 
السواد الأعظم من المسيحيين» مما دفع 
بالبلاد الى حافة الإنقسام الطائفي» مترافمًا 
ذلك مع متغير خارجي مفاجئ وخطير› 
تمثل في سقوط الوحدة بين مصر وسوريا 
إثر الإنقلاب العسكري الذي وقع في دمشق 
بتاريخ الثامن والعشرين من آيلول لعام 
1. وقد ساهمت الأخطاء المرتكبة من 
قبل الأجهزة الرسمية اللبنانيةء في تحجيم 
المشروع الشهابي» الأمر الذي أدى الى 
تراجعه» وانکماشه» ومن ثم تلاشیيه مع 
المحاولة الإنقلابية الفاشلةء التى قام بها 
عناصر الحزب القومي السوري الإجتماعيء 
تلك المحاولة التي قيل آنذاك أن الرئيس 
فؤاد شهاب» عفا عن مفتعليها؟. علمًا بان 
ا جف فب لك المحاولة گان کافا 
برأي الكثيرين لتغيير الصورة النمطية التي 
انطبعت فى أآذهان الناس حول التجرية 
الاك حف براحت اقات التسة ااك 
استقرت خا في بدا الله القهاى 


تنظر الى التجرية بكليتهاء على أنها رغبة 
جامحة فى السماح للدولة بالتغلل في كل 
مفاضل الحياة المجتمعية اللبنائية» بعد أن 
كانت تنظر إليها على أنها محاولة 
داخل الساحة اللبنانية' 
ج- فترة رئاسة شارل حلو: 
لا غرو أن انتخاب شارل حلو رئيسًا 
ئی اتک لکنه کان نة نقطة تحول کک 
تاریخ هذا المشروع. فالرئيس الجديد بدل 
سعى الى خلق توازن بين الكتلة الشهابية 
والتجمع الماروني المعارض. مما أدى الى 
تأجيج الصراع الداخلي ونشوب جو عام من 
الإحتقان» وعدم الإستقرار» طفا الى جانبه 
نوع من الاضطرابات الاجتماعية 
والاقتصادية التى بدأت تعصف بالمجتمع 
اللبنانى» هذا فضلا عن الإنتكاسة الكبيرة 
التي تعرّض لها العرب» عقب هزيمة العام 
1967. والتي انعکست بشکل واضح علي 
الأوساط السياسية والشعبية اللبنانية. 
في بداية عهده دأب الرئيس الحلو على 
ممالقة الشهابيين والتوذد اليهم» نظرًا 
للمعروف الذي أسداه اليه الرئيس فؤاد 
شهاب حینما قام بطرح وترشیح اسمه 
أمتنصب الرئاسة» لکن اضطراره» لمواءمة 
الرأي العام المسيحي المعارض في غالبيته 
الإسلامية أكثر تعقيداء سيما مع تصاعد 
المقاومة الفلسطينية المسلحة. 
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في مطلع العام 1970 عاد الحديث 


قويًا في وتيرة ١‏ | 
عں الانتخابات الرئاسية» وندا ان س @ څي س 


1 
لاسلامية أو في المناطقى المسيحبة» 
الشهابيين مصممون علی إعادة انتخاب مدفوعة بسعی محموم من قبل قيادة ا 
| ٍ ت جد 
فؤاد ly:‏ لدعم و الميلشيات المسيحية. 
i‏ إن أي متتبع أو دارس لتاريخ لبنان 
0 و ما السبة له والوطن العربي في تلك الفترة لا بد له أن 
م لبعد البيان الشهير الدي ألقاه» بلحظ أمرين أساسيين صبعغا وجه المنطقة 
ا جك شف ما لض + if‏ ابئان بحاجة آنذأك: 
قرات انا 8 ا اللبنائي . غير الأردنء واغلاق مکاتیها عل جمیع اا 
مسنعد أو مؤهل لتقبل هذه الإإصلاحات المملكة الهاشمية الأردنية. 
وهذه 1 لد ت الحدرىة. 
| ا : ا 7~ وفاة الرئیس جمال علد الناصر . 
سا لیا شس لی رین ا ا و کا ھی ی 
ننین 2 
ا ت بة للأول بفارق صوت ايء من الأردن لہ یبی أمامهم إل 
¢ رجح کثیرون ن يکون صوت الوزير لبنان کمتنفس وحلد أتنفيد أعمالهم الفدائية 
كمال جنبلاطل بعدما استشف نفسًا تقدميًا ضد الكيان الصهيو خصوصًا ا 
ا يان ني٠‏ صا ان 
n 5‏ الجبهات الثلاث الأخرف التي شارکت في 
سے ۵ ٠‏ 2 ۰ 
8 #رنجیه : حرب تشرین 13 قد أقفلت جميعها في 
| شهر الاوئي اكتلمة مقاليد وجههم بعدما ارتأت حكومات تلك الدول إما 
3 رين المتصي سلیمان فرنجية الجلوس الى طاولة المفاوضات» وهو ما 
0 فى الغا ارت فتارة جد فعلته مصر والاردن» أو التهدئة المشفوعة 
ناحية تقليص النفوذ الشهابي في الإدارات ایا کی کنر الین د 
ا وتارة أخرى نراه محببًا ومرحبًا به الناصرء أا روحيًاء له من التأثير ما يكفي 
| ۶ 
ا وساط الفلسطينية» تحديدًا بعد قراره لحل النزاعات التى بدأت تزداد حڏتها بين 
et‏ بوصحع حد لتدخلات المكتب الجيش اللبنانيء واا اللبنانيين من جهة 
لي ٣‏ ذات السمعة السيئة في الاوساما والمقاومة الفلسطينية» ا القوی اليسارية 
r‏ اللبنانية من جهة أخرى''. 
ا ج علی الرغم من عل آرن هڏذين ا المهمين ما كانا 
س فتح ف e‏ مصراعیه أمام ليسهما في تأزیم الوضع اللبنانيء ولا في 
يدين بالماء العكر» فبدأنا نري تسارعا التمهيد لإشعال الحرب الأهليةء لولا توافر 


ا ٤‏ وعد امتناعه 
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وة من - الغافل المكاة ‏ الخاضة 
بلبنان وحده» والتي يأتي في مقدمتها: 

أ- التفكك التدريجى لأجهزة الدولةء› بعد 
فشل التجرية الشهابية وانهيارها أمام 
ضريات الخصوم»› مما انعكس مزيدا من 
التفكك والتناحر داخل المجتمع» وصولا الى 
الإنفجار الكبير الذي وقع عام 1975. 

ب- بروز مناخ طائفي عام داخل البلاد 
على خافية المطالبة الإسلامية الدائمة 
بإقرار مبدأً المشاركة في الحكم. والمشاركة 
تعني من وجهة نظر طارحيها مشاركة 
المسلمين للمسيحيين بشكل كامل في 
اة والرظاقع العامة فشا و 
المشاركة في السلطة التنفيذية» بعد أن 
غيبوا عنها فترة طوبلة من الزمن. 

لقد حسمت العديد من القيادات 
الإسلامية خياراتهاء معتبرة أن المشاركة 
الحقيقية في الحكم» لا تعني العدالة 
والمساواة في التمثيل النيابي والوزاري 
ستيه ل تت تا الشاركة الفا 
في ضع لزان :اسانن. وسا ما اله 
تستسغه القيادات المارونية بأي شكل من 
الأشكال» نظرًَا لما يشتمله من تهديدء قد 
يطال امتيازاتها التاريخية» سيما تلك 
الإمتيازات الممنوحة لرئاسة الجمهورية. 

إضافة الى ما تقدم» فقد كانت الساحة 
الإختلالات الاجتماعية الناجمة عن 
انخفاض مستوى معيشة الفئات الشعبية» 
وازدياد ‏ معدلآات البطالة بين أيخاء المدن 
والضواحي» فضلا عن انتشار البطالة في 
أوسا الصف 12 


اإيجاز» لف تكامل التدهور الاجتماعى . 
الاقتصادي مع التذهول السياسي» المتمشل 
بالخلاف على مطلب المشاركة في السلطةء 
مع العامل الإقليمي المتمحور حول اطلاق 
كر اللسل, القداقى القلشطيتي ٠‏ من 
الأرلنفى اللذافت لذا شما روكت موا 
البوسظة في عين الرمانة؛ اوسقط على إثرها 
2 قتيلا في عملية إطلاق ناأر» حدثت 
لمجموعة فدائية فلسطينية» وبين أبناء 
المحلة المذكورة”'» كثر لم يُفاجؤوا بذلك» 
فقد كان الجميع يتوقعون حصول أمر 
.0 

گن ما لے کن باتشیان» هى اعجة 
الجميع عن الإجابة عن السؤال الذي ما 
کر ي بقوة» كلما مر لبنان 
زاللبقاتيون يأزمة ماء بوھو: هل کانت 
الحرب لتقع لو لم يتمسك قسم من اللبنانيين 
بسياسة الإستئثار بالسلطة وسوق البلاد 
نحو شفير الهاوية؟ ول كانت لتقع لو أن 
ذلك القسم من اللبنانيين لم يتعنت في رفض 
العمل الفدائى الفلسطينى أسوة بباقى 
اللتكافين الفبانكن لهذا العمل انطلاقًا من 

الأراضي اللبنانية؟ 

قد يبدو للبعض أننا نحاول إلقاء اللوم 
على طرف دون الآخرء لكن الحقيقة 
مختلفة كليًاء فالطرف الآخر (المسلم) مذنب 
أيصًاء ويتشارك مع غيره مسؤولية إطلاق 
الشرارة الأولى للفتنة. إذ كان مطلوتًا منه 
في لحظة معينة أن يبدي بعض التطمينات 
للشوكف الآخر قى با خض اسع 
الفلسطيني المسلح» وتحديدًا في ما يتعلق 
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بعذدم تحولهھ الے, آداوۃ ذا “ ١‏ 
e‏ اداة ضغط تمارس عليه لخر يجان شر مرن مارسة 
الام الا رتفي رياح سی می > 
ا ب ١‏ "» . للھی 
e‏ بسيطرة حزب الكتائب وعدد مر اإلأها 
الشرارة الاولى وأهم مجربات الاحداث: الأخرى المتحالفة معه علی 8 ا 
ی وهم . : 
a‏ الشرارة الول للحرب جرت والکرنتیناء مما أعطی درنعة للقوی Ld ١‏ 
u‏ ۱ : :. ه 
الخارجية ١‏ لور ٠‏ 0 ا + 
رجد ی اندالڭ عد ۱١‏ : | : 
ر ٤‏ لحليم خدام» واما هدا ك : 
| ا تشکیل ما یمکن السوريون بدا من إعلان حالة م 
و ا لحوار الوطني'» لکن سرعان العام ا صفو ف قواد الس ة الد 
مار باءت هذه المحاولة بالفشل» وذلاف ,+ أت ی ۳ 
۲ ا 9 بفعل تاف وحدات منها تتقدم باتجاه الاش 
نح الموا ۴ اللبتاتية عير اليقا ي هة 1 

٠ 8 E‏ = سر جح بموازاة جهد دبلوماسی 
يكرروا المحاولة» فقرروا من جديد اطلاق لملمة الأوضاع ۰ . 
فادزتهح الخاضة أي : £ 

n‏ ا هي وف الحرب» ودالفعل کان للدبلوماسية السورىة المرنة 
لتقسيم. وقد بدا وزير الخارجية ما نمنت» فاستطاعت حينها أ کلا 

نة عبد ١‏ : ےر ف : 1 

ا e‏ خدام في مه جرمون من الرئوسن اسلمات فرنجية ورشید کرامی» 
la‏ . ۰ | ۳ م ا 
ل ا ل كنون الثانيء أكثر_وأن تقتعهما بضرورة التوقيع على المبادن 
و سه حه الماريني العام سيك للئي عرفت يشم الوخقة اتسر وا 
ف ب a‏ چ : سین ٠‏ أ#ول 
2 سلام» بالقول: کنتم موارنة يا عرودة لبنان» فکان الشعا المشهور لبنار' 
صائب سلام في الحكم اکثر الموا i‏ 1 . 
اک کا ۰ عربي٬‏ سيد حر» مستقل)ء والڻاني توزيع 
بدولة» وسهدت تلك الفترة نوعا من والمسيحيين د 
الهد آ 8 7 e‏ 
ل اللنجيء 2 اعادت المدارس لقد اعرب العديد من التيارات والحر ت 
` ا پر : ی“ عل ارد 
وفع» كان على درجة عالية من لما جاء فی بنود الوثيقة» لكن فرىقًا آ 

8 کے 9 ا 3 1 5 
| کون ا الاحوال وانقلب الهدوء من افرقاء النزاع کار ڏه موقف معاکس 
لهش فجاة الى توتر أعمى ومخيف. اتجاه تلك البذ 

ی 5 ی ا چو اوور کان س 
E‏ البنائي: قاده الملازم رغبته باستئناف 'النضال الوطنى' 
ول لخطيب الذي أعلن عن انشاء أسماه» إلى جانب عدد من القوى السارنة 
جيس لبنان العريي. قابله على الضفة تحت مسمَى الحركة الوطنية5'! 
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فی ظل هذه الأجواء المشحونةء انعقد لذلك عندما سحبت الأسلحة من أيدي 
المجلس النيابي وانتخب الياس سركيس المقاتلين تم نقلها الى المخابئ. 
رئيسًا للجمهوربة بعد تعديل المادة 73 من في هذه الأثناء برز الى الواجهة حدث 
الدستور. مح مجينه هدأت المعارك فترة خطیر ومفاجيء» تمثل في اعلان الرئيس 
وجيزة من الزمن» لكنها سرعان ما عادت المصري أنور السادات عن نيته زيارة 
بوتيرة أعلى في نهاية العام 1977ء وذلك القدس المحتلة» في محاولة منه لإرساء 
بعد فشل اللجنة الرياعية المنبثقة عن مؤتمر قواعد مبادرة جديدة للسلام في الشرق 
الرباض في تطبيق سلة المهام الموكلة الأوسط تتضمن الإتفاق المسبق على 
تنفيذهاء والمتمثة في أريع نقاط هي: اجراء مفاوضات ثنائية بين مصر والكيان 
- أولا: جمع الأسلحة الثقيلة. الغاصب» مما يعني اخراج العنصر 
- ثانيًا: سحب المجموعات الموالية لجيش الفلسطيني من دائرة التفاوض» وهذا ما 
التحرير الفلسطيني في لبنان. اعتبره الفلسطينيون بمتابة تخلي عنهم. في 
- ثاللًا: السماح بانتشار قوات الردع حين رأت الأوساط الإسرائيلية في الخطوة 
العربية التي أرست هيكليتها مقررات المصرية فرصة ملائمة لإخراج أقوى دولة 
مؤتمر الرياض» والتي قضت بأن عربية من دائرة الصراع العريي - 
تتكون بضسمها الأكبر من الجيش الإسرائيلي“. 
العربى السوري. أما على الضفة السورية»ء فقد استلقفت 
- رابِعًا: إلزام منظمة التحرير الفلسطينية القيادة هذه المبادرة بنوع من الحذر» بعدما 
بتنفيذ اتفاقية القاهرة» على أن يبدأ تتفيذ أصبحت مدركة لقواعد اللعبة الجديدة 
البند الأول خلال خمسة عشر يومًاء المتحكمة بالمنطقةء ويعد أن باتت مقتنعة 
بينما ينتهي تنفيذ البند الأخير خلال أكثر من أي وقت مضى بأن الرهان على 
تسعین يومًا. الدور المصري في أي حرب مقبلةء (كالحرب 
من الطبيعي جدّا أن يتساءل المرء عن التي خاضتها في تشرين الأول 1973) 
سبب فشل مهمة اللجنة الرياعية العريية» سيُعذ ضرتًا من الجنون» ويالتالي فإن قرار 
فالأطراف جميعها قد قبلت بنود الحل»ء وما فتح صفحة جديدة مع منظمة التحرير 
من شيءِ يعرقل عمل البعثة على الأرض› أصبح أمرّا ملحا وضروربًا بالنسبة لسوريا. 
فأين تكمن المشكلة إذا؟ فى المقابل وجدت "جبهة التحرير 
في الواقع» لم يكن القبول بشروط الحل الفلسطينية" نفسها مضطرة الى التعاطي مع 
من قبل المنظمات اللبنانية ومنظمة التحرير الوجود العسكري السوري بليونة أكثرء 
الفلسطينية إلا ظاهرئًاء فالكل كان يضمر والسبب في ذلك على ما يبدو هو التخلي 
المقاتلين من المناطق والأحياء الرئيسة» العلاقات المصرية الإسرائيلية. 
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أما في لبنانء فقد بدا المشهد ضبابا 
بعض الشيء» خصوصًا أن سياسة ار 
العريية قد بدأت تؤتي أكلها فى أوساط 
الجهات المتصارعةء فميلشيات الجبية 
اللبنانية باتت أكثر التصاقًا بإسرائيل» التى 
لم توان عن إمداد قسم منهم بالسلاے 
والمال. كما أمنت العلاقات المصرىة 
الإسرائيلية المستجدة الغطاء المفاسب 
اتحركاتهم الإقليمية والعريية» فهم أصبحو 
الان ر ميلا الى السياسات المصردة 
ويصورة أعم للمحور المصري - السعودي 
اکل لی عاب کامب داید ` 
کي خم هده الإصطفافات والتحالفات 
حدث أن نفذت المقاومة الفلسطينية إحدى 
أهم عملياتها الفدائية في العمق الإسرائيلى» 
فقررت الحكومة الإسرائيلية وعلى الفور 
اجتياح الجنوب اللبناني واضعةً نصب 
عينيها هدف إقامة ق أمني (شردط 
حدودي) على طول الخط الفاصل بين 
لبنان والاأراضي الفلسطينية المحظة. 
و گان لھا ما ,قش ققد سک 
قواتها من اجتياز الحدود الجنوبية وصولذ 
ا نهر الليطاني» وذلك في ربيع العام 
8 وعلى الرغم من اجتماع مجلس 
لاهن وإصداره القرارين الشهيرين 425 
و426 استمرت تلك القوات ا احتلالها 
للاراضي الجنوييةء الى أن تم دحرها بالقوء 
على يد المقاومة الإسلامية في العاء 
2000 علمًَا بأنها لا تزال الى الآن تحتل 
جزءا من تلال كفرشويا ومزارع شبعا. 
على صعيد آخر» ويعد مرور بضعة 


أسابيع على الخطوة الإسرائيلية المستفزةء 


عمدت قوات الجبهة اللبنانية الى إشعال 
الساحة البيروتيةء لا سيما القسم الشرقى 
منهاء حيث دارت اشتباكات عنيفة بينها 
وبين القوات السورية المتمركزة فى 
الأشرفيةء فجاءت نتيجة المواجهات مكانة 
للطرفينء الأمر الذي دعا الرئيس الياس 
سركيس الى التلويح بالإستقالة ما لم تهدا 
المواجهات. وعلى الفور خمد صوت 
المدافع وأعطي الحل السياسي مداه في 
معالجة الأزمةء فتوصلت الأطراف المتنازعة 
الى اتفاق يقضي بانسحاب القوات السورية 
من الأشرفية واستبدالها بقوات سعودية7'. 
مقابل تعهد الجبهة اللبنانية بقطع كامل 
علاقاتها مع اسرائيل. وهذا ما حدث حًا 
حيتث قطعت الجبهة صلاتها مع إسرائيل 
لكن بعد التشاور والتنسيق معها'. 
بعد تلاوة بيان الجبهة اللبنانية الذى 
تعهدت فيه بقطع علاقاتها مع اسرائيل 
اتخذت الحرب الأهلية منحي تصعيدئًاء 
حيت قامت الميلشيات التابعة لبشير الجميل 
بتصفية القوات التابعة لحزب الوطنيين 
الاحرار» وذلك في صيف العام 1980 
تبع ذلك إعلان بشير الجميل عن انشاء 
'القوات اللبنانية" التي راحت تتنامى ويشتد 
عودھا شیا فشیئًا خاصة بعد الإنفتاح 
والتقارب الذي حصل بين بشير والرئيس 
سرکیس . 
في خريف العام 1982 عاودت إسرائيل 
اجتياح لبنان حتى, وضلت إلى العاضمة 
بيروت»؛ وهي ثاني عاصمة عربية تحتلها 
5 القدس. وعلى وقع هذا الإجتياح اغتيل 
بشير الجميل» بعد اجتماع كان قد عقده فى 
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نهاریا» مع کل من مناحیم بیغن» وآرییل 
شارون» وؤصف من قبل رفیق درب 
(بشير)» جورج فريحة بالاجتماع المتوتر "'. 
بعد بضعة أيام على الإغتيال جرى 
انتخاب أمين الجميل رئيسًا للجمهوريةء 
فکان على غرار شقيقه بشير ميالا أكثر الى 
السياسة الأمريكية - الإسرائيلية. لذا حاول 
أن يظهر نفسه على أنه القدر الأمريكي 
الوحيد للبنان» وذلك على عكس ما كانت 
تنظر اليه الإدارة الأمريكية نفسهاء حيث 
كانت ترى فيه أداة طيّعة بيدهاء ليس أكثر . 
بدأ أمين الجميّل فى 28 كانون الأول 
18 جولة من المقارضات الأسانياة سم 
الإسرائيليين» كان من أهم البنود المطروحة 
على جدولها إتمام الإنسحابين السوري 
والإسرائيلي في آن واحد» إلا أن صقور 
رة مر اة افا تلك المفار اک 
لذلك يمكننا القول إن حال المراوحة هو 
العال. آلسبد االي ظل سيط طايه 
فكانت الجولات تعقد الواحدة تلو الأخرى 
حتى بلغ مجموعها ال33 جولة ولم تكن 
تؤتي أكلهاء الى أن جاء موعد الجولة ال34 
في 13 أيار 1983. يومها تم الإتفاق 
سريعًا على بنود الإتفاق. وفي 17 أيارء 
اي بعد مرور اريعة ايام جرى الإعلان عن 
التوصل الى إتفاق مشترك بين وفدي 
الجانبين اللبناني والإسرائيلي» حضر عن 
الجانب الأول انطوان فتّال» بيتما حشر 
عن الجانب الثاني دايفيد كمحي. 
على الجهة الموازيةء تلقت سوريا والقوى 
المتحالفة معها هذا الإعلان بكثير من 
الصدمة والريبةء إلا أن أمرَّا ما حصل في 


الخفاء جعل هذا الإتفاق يولد ميتًا. وقد 
رجّح كثيرون أن يكون السبب في ذلك عائد 
إلى الشرط التعجيزي الذي انبا به 
الإسرائيليون الأمريكيين والمتمتّل أساسًا في 
ربط الإنسحاب الإسرائيلي من الأراضي 
اللبنانية بانسحاب مواز ينفذه الجيش 
السوري. وهكذا نجد أن إسرائيل عملت على 
تفخيخ الإتفاق ممًا أعطى دمشق الفرصة 
للتهجّم عليه واصفة اياه باتفاق الإذعان. 
وعلى صعيد مواز أعلنت القوى 
والحركات الوطنية والفلسطينية انضواءها 
تحت راية الموقف السوري الممانع لأي 
شكل من أشكال الإتفاق مع إسرائيل» معلنة 
صراحة عن رغبتها بالإقتصاص من القوى 
المسؤولة عن توقيع الإتفاق»ء مما ادى إلى 
اشتعال الساحة اللبنانية مجدداء ولكن بوتيرة 
أعلى وأعنف من المرات السابقة» حيث 
دارت مواجهات شرسة وقاسية بين "الحزب 
التقدمي الإشتراكي'٠‏ و'القوات اللبنانية" في 
مخت أنحاء. الجبلء تاها اكامات 
مباشرة داخل الأزقة والبيوت» انتهت بنزوح 
جماعي لمسيحيي الجبل» نحو بلدة دير 
القمر 1. 
في خضم هذه المواجهات وجدت الإدارة 
الأميركية نفسها محصورة بين خيارين اثنين 
لا ثالث لهما. الأول مواجهة سوريا 
والتنظيمات الموالية لهاء وهذا يعني 
بالضرورة تدخلا عسكرئًا مباشرًا منها. 
والخيار التانى الإستسلام للضغوط السوريةء 
ا اکس ا ا 
يمكن قبوله إطلاقا من جانبها. لذلك عمدت 
إحدى بوارجها البحرية المتمركزة قبالة 
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السواحل اللينانىةء فة 1 أ ف 
سوا ّ : e‏ ا باسح نيو إزاء فشل مؤنمر جنيف› بدأت المساعى 
جیريي ى قصف معاقل القوي اللبنانية بالتواتر لعقد مؤتمر جديدء أملا الوص 
لسورياء وعلى رأسها مواقع الحزب إلى حل مرتجی» غير أن التطورات 
ي انراکي في دده سو الغرب» الميدانية على الأرض أخّرت لبت فى 
ا E‏ دون عرض مشروعها تحديد موعد لای مؤتمر جدیدت سرت شهد 
ه ‏ ا ج ۾ ت : 8 
ا ان هذا القصف لم يغير يوم السادس من شباط انتفاضة مسلحة 
لوقائع يدانيه على الارض بل على اكتسحت المناطق الغريية م. ت ۹ 
العكس» فقد زادت الموا : ٣ e‏ 
زا کد لمواجهات وانقلب بها کل i‏ کة ا ٠‏ !1 چ ما 
ا من حركة امل" و"الحزب التقدمى 
1 ر اعر: خسوا بدا تان ادرک اسا لے آرم ائ 
ت » ٠‏ ا“ مہ مچ مه . Ê‏ ۰ 
و ا من خلال جیا وای في 12 آذار 1984ء بدأت أولى 
نوعیه على اثرها 1 جندًا اکا م اة مؤتمر لوزان› وقد یھی حتے. 20 
۲ اه ا ج دى 
ا على الضفة الفرنسية 60 جنديًا جراء اکر 198# من ف ان صف 
ت ا ت ا 1 : | 
وفي 23 تشرين الأول 1983 اعلنت ما رشح عن تشكيل لحنة أمنة E:‏ 
ها و م ی ٣‏ ا 
الأطراف المعنية وقفا لإطاق النارء وندات الإشراف علیها رئيس الجمهورىة ب 
ا : ¢“ ۰ ۰ 
ير مۇر ار الوطني» الذي مهمتها وضع خطة أمنية لإقامة بيروت 
ا عفده هي جدلف» برعاية سعودية الكبرى» يضاف اليها تشكيل هة تاس 
N‏ م س ٠‏ : ۰ 
ا ونجهود اڪ وھ ڪل من بغية صياغة مشروع دسنور جدید ليخا *2. 
لسفير السعودي في واشنطن الامير بندر فی نیسان 4 عقدت قمة بين 
ين شلطان» ورجل الأعمال اللبنائے رش الش: ن : 4 
ا بدني رفيق الرئيسين الأسد والجميّلء تم الإتفاق فها 
ا على تشكيل حكومة وحدة وطنية تكون 
ا جنیف ٤‏ يتمكن المجتمعون من وثيقة لوزان" بمثابة العناوين الأساسىة لآلىة 
٤‏ بسبب الإصرار السوري على ونبيه بري وبیار الجمټّل وکمیل ا 
ء فا عشر من ايار» لکن في وسليم الحص وعادل عسيران أعضاء فيها. 
ا ا المؤتمر أن يخلص إلى باشرت الحكومة عملهاء فأعادت فتح 
يد على عروية لبنان. السواتر الترابية التي تفصل بين بيروت 
ا فا ان بين بد 
1 ت إقفال الباب امام أي مسعى الغريية والشرقيةء بعد أن اتفق الوزراء على 
لحي تفاوضي . خطة أ ىة تاه . 
وضع خطة أمنية تلغى بموجبها خطوط 
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التماس. لگن اشلسلة عن الاقف 
الإعتراضية التي بادر بها كل من الوزيرين 
جنبلاط ويري ضريت الصيغة التوافقية 
للحكومة» وجعلتها تصطدم مجدذا بجدار 
الإنقسام» حيث رفض الوزير جنبلاط 
الخديك عن دخول الجش الى الأحياء 
الغريية من بيروت ما لم ينسحب الجيش 
الإسرائيلي من الجنوب» معلتا في الوقت 
ذاته النظام الأساسي للإدارة المدنية2. 

فى المقابل» شهدت المنطقة الشرقية من 
بیروت تصعیدًا خطيرًا على الأرض» تمل 
في ما يشبه 'الإنتفاضة ٠"‏ قام بها كل من 
إيلي حبيقة وسمير جعجع بوجه الرئيس 
الجمل: حيت أقم كلاهما على اشر 
عناصر مسلحة» في محيط مقر قيادة 
'القوات اللبنانية"» مما أتاح لهما السيطرة 
على المقر المذكور» وبالتالي تمكتًا من 
تسديد ضرية قاصمة لنفوذ الرئيس الجميّل 
دلخل المنطفة الشرةة. 

أما فيما خص الخلفيات الكامنة وراء 
هذه الإنتفاضة داخل الصف الواحد» 
فالواضح انها جاءت ردا على مقررات 
اجتماع بكفيا الذي عقد بين الرئيس الجميّل 
ووزير الخارجية السوري عبد الحليم خدامء 
والذي اتفقا فيه على إزالة حاجز البريارة 

لم ينقض الأمر عند هذا الحد 
فالإنتفاضة تعرّضت هي الأخرى لإنتفاضة 
جديدة» كان زعيمها هذه المرة إيلي حبيقة 
منفردًا» حيث قزر أن ينتفض على رفيق 
السلاخ (سغير جعجخغ)ء وينقلب عليه ليسن 
في ما بعد عن نيته الإلتزام بالخيار العريي 


عبر البوابة السورية. وقد سبق هذا الإعلان 
سلسلة من اللقاءات السرتة» كان قد أجراها 
الرجل مع القيادة السورية في دمشق» أعقبها 
اجقفافات مطاة ان كين عن القوات 
اللبنانية وآخرين من حركة أمل والحزب 
التقدمي الإشتراكي» جرى في نهايتها التوقيع 
على ما سمي بالإتفاق الثلاثي» وذلك في 
8 کانون الثاني 1985. 
وفي النهايةء لم يكد يمضي أسبوعان 
على توقيع ذلك الإتفاق حتى قامت القوى 
الموالية للجميّل ولجعجع مشتركة بشن 
هجوم عسكري عنيف على حبيقة» أفضى 
الى هزيمته» ومن ثم اعتقاله ونقله إلى وزارة 
الدفاع في اليرزة» حيث غادرها لاحقا الى 
باريس ليعود بعد ذلك الى دمشق» واضعَا 
بسفره هذا حذا لفصل من فصول الحرب 
الأهلية» التي استمرت حتى نهاية العام 
0ء إثر توقيع اتفاق الطائف. 
* # # 
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